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السنة 43 العدد 11934 أخبار

 رام االله – أثارت الاســـتقالات المتتالية 
في السلطة الفلسطينية، وآخرها لرئيس 
هيئـــة مكافحـــة الفســـاد أحمـــد البراك، 
تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراءها 
في ظل أنباء عن أن هذه الاستقالات كانت 

في معظمها إقالات.
ولا تســـتبعد دوائر سياسية أن تكون 
هذه الموجة انعكاســـا لحرب مواقع داخل 
الســـلطة في ظل صـــراع أجنحـــة متنام 
بـــين مراكزهـــا، والـــذي كاد يفجـــر فـــي 
الأســـابيع الماضيـــة الوضـــع الداخلـــي 
لاســـيما في مخيمات اللجـــوء في الضفة 

الغربية.
وتحدثـــت مصـــادر فلســـطينية عـــن 
أن البـــراك لم يقدم اســـتقالته، كما تروج 
الســـلطة، بل صدر قـــرار بإقالته من قبل 
الرئيـــس محمود عبـــاس وتعيـــين رائد 

رضوان خلفا له.
وذكـــرت المصادر أن البـــراك، بمجرد 
علمـــه بنبـــأ الإقالـــة، توجه إلـــى مكتبه 
وحـــاول نقـــل العديد مـــن الملفـــات، لكن 
قوة من اســـتخبارات الرئاســـة أحبطت 
محاولتـــه، وتمـــت مصادرة تلـــك الملفات 
واحتجزته رفقة ثلة من الموظفين القريبين 

منه قبل أن يجري إطلاق سراحهم.
وانضم البراك بذلك إلى المحافظ عزام 
الشـــوا الذي أُعلن في 3 يناير الجاري عن 
اســـتقالته من رئاسة ســـلطة النقد، حيث 

جرى تعيين فراس ملحم خلفا له.

وكانت سلطة النقد، التي هي بمثابة 
البنك المركزي للسلطة، أعلنت أن استقالة 
الشـــوا جاءت لدوافع شـــخصية. وتولى 
الشوا رئاسة ســـلطة النقد في نهاية عام 

2015، خلفا للمحافظ جهاد الوزير. 
وتبقى الاستقالة الأبرز والأقوى أثرا 
اســـتقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير حنان عشراوي التي تقدمت بها 
فـــي نوفمبر الماضـــي وقبلها عباس في 9 

ديسمبر.
ولـــم تعلن عشـــراوي عن الاســـتقالة 
إلا بعـــد موافقـــة رئيس الســـلطة عليها 
حيـــث قالت آنـــذاك إن مـــن الدوافع التي 
قادتهـــا إلـــى اتخاذ هـــذا القـــرار ترهل 
منظمـــة التحرير وأنـــه ”آن أوان إصلاح 
الاعتبـــار  وإعـــادة  المنظمـــة  وتفعيـــل 

لصلاحياتها“.
ويرى مراقبون أن مؤسسات السلطة 
الفلسطينية تعاني منذ سنوات من حالة 
ترهـــل كبيرة، وتواجه الســـلطة ضغوطا 

دولية متزايدة لإعادة تجديد الدماء.
الفلســـطينية  الســـلطة  وأعلنـــت 
عن جملـــة مـــن التعيينات فـــي اليومين 
الماضيـــين، أبرزهـــا تعيين اللـــواء طلال 
دويـــكات مفوضـــا عاما لهيئـــة التوجيه 
السياســـي والوطني، خلفـــا للواء عدنان 
الضميري الذي نقل إلى خطة مستشـــار 

لوزير الداخلية، وقد كان الضميري يشغل 
منصب المفوض العام منذ عام 2009. 

وجاء تعيين دويـــكات بعد قرار دمج 
العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية 
في وزارات الســـلطة، حيث تقرر بموجب 
القرار الذي شـــمل 30 مؤسســـة حكومية 
إلحاق هيئة التوجيه السياســـي بوزارة 

الداخلية.
ويقول الباحث في الشأن الفلسطيني، 
ســـمير غطـــاس، إن ما يجري فـــي أروقة 
الســـلطة الفلســـطينية من استقالات يعد 
أمرا طبيعيا، بل كان من المتوقع أن يحدث 
ذلك منـــذ فترات طويلة من أجل إفســـاح 
المجال أمام شـــخصيات وكـــوادر جديدة 
للظهور، لكن وجود حركة تحرر على رأس 
نظام الحكم طيلة هذه السنوات أدى إلى 

ركود عام في هياكل السلطة.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ 
تعرضـــت  شـــديدة  ضغوطـــا  هنـــاك  أن 
لها الســـلطة فـــي أعقاب الأزمـــات المالية 

الطاحنـــة التي مـــرت بها مؤخـــرا جراء 
الخلافات مع الولايـــات المتحدة، وهو ما 
ترتـــب عليه توقف جملة من المشـــروعات 
والقـــرارات الماليـــة والاقتصاديـــة، الأمر 
الـــذي فجـــر خلافـــات داخلية لـــم تظهر 

أصداؤها بشكل كبير بعد.
الأخيـــرة  الاســـتقالات  أن  وأوضـــح 
لـــم تصـــب العصب الأساســـي للســـلطة 
الفلســـطينية أو منظمـــة التحريـــر وفي 
مجملهـــا طالـــت مناصـــب بيروقراطية، 
باســـتثناء حنان عشـــراوي التـــي كانت 
اســـتقالتها راجعـــة إلى أســـباب خاصة 
بها، إذ كانت تتوقع أن تتولى مســـؤولية 
ملف المفاوضات خلفـــا لصائب عريقات، 
وهو مـــا رفضه الرئيـــس محمود عباس 

(أبومازن).
وكانت الســـلطة الفلسطينية قد قبلت 
إجراء انتخابات عامة يرجح أن يعلن عن 
موعدها في الفترة المقبلة، في ظل ضغوط 

دولية تدفع باتجاه تجديد الشرعية.

استقالات متتالية في السلطة الفلسطينية: 

تجديد دماء أم صراع مراكز

فتحت التحويرات التي طالت العديد 
من مؤسسات الســــــلطة الفلسطينية 
ــــــاب أمام  ــــــرة، الب فــــــي الآونة الأخي
ــــــات. فهناك من  الكثير مــــــن التكهن
يربط الأمر بالصــــــراع الجاري بين 
مراكزها، وهناك آخــــــرون يرون أن 
هذه التغييرات ترتبط بتوجه لتجديد 
الدمــــــاء في ظل ترهــــــل كبير أصاب 

المؤسسات الفلسطينية.

سلطة مترهلة

ر خلافات داخلية
ّ
توقف جملة من المشروعات والقرارات المالية فج

موسكو تنتقد الدعوات الرافضة 

لانتخابات الرئاسة في سوريا

الاستقالات الأخيرة 

لم تصب العصب 

الأساسي للسلطة

سمير غطاس

 الخرطــوم – أجـــرى وزيـــر الخزانـــة 
الأميركية ســـتيفن منوتشـــين، الخميس، 
مباحثات مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، تناولت ملف الســـلام 
وإمكانيـــة انضمام دول عربية أخرى بعد 
أن أصبح السودان رابع دولة عربية توقع 
على اتفاقات أبراهام، ولو بصورة باهتة 
فرضتها حسابات السلطة في الخرطوم.

ووصل منوتشين في وقت سابق إلى 
إســـرائيل قادما من الســـودان الذي وقع 
مع ممثلـــين عنه إعلانا ينـــدرج في إطار 
اتفاقات أبراهام لترسيخ السلام العربي 

مع إسرائيل.
وقـــال نتنياهو خلال لقاء المســـؤول 
الأميركـــي إن العديد من الـــدول العربية 
والإسلامية ســـتنضم إلى دائرة السلام، 
ووجه حديثه إلى منوتشـــين قائلا ”أعلم 
أنـــك تصـــل إلينا هـــذه المرة بعـــد زيارة 
ناجحة إلى الخرطوم، حيث انضم خلالها 

السودان رسميا إلى اتفاقات أبراهام“.
السياســـية  الحســـابات  وطفـــت 
للمكونين المدني والعسكري في السودان 
على الطريقة التي خرج بها توقيع اتفاق 
أبراهام، الخاص بالســـلام مع إسرائيل، 
بعـــد أن غـــاب رئيـــس مجلس الســـيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مراسم 
التوقيع، واكتفت الحكومة المدنية بتمثيل 
وزير العـــدل نصرالدين عبدالباري، الذي 
وقع ممثلا عن السودان في حضور وزير 

الخزانة الأميركي.
ولـــم تشـــهد أجـــواء التوقيـــع زخما 
سياســـيا وإعلاميا، كما الحال بالنســـبة 
لاتفاقيات الســـلام الســـابقة بـــين كل من 

الإمـــارات والبحرين والمغـــرب، في غياب 
وأصـــدرت  الإســـرائيلي،  للجانـــب  تـــام 
الحكومة بيانا باهتا بعـــد التوقيع عليه 
أكـــدت فيه على ”ضرورة ترســـيخ معاني 
بـــين  والتعايـــش  والحـــوار  التســـامح 
مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق 
الأوســـط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة 

السلام“.
وبـــدا واضحا أن طرفي الســـلطة في 
الســـودان حـــاولا التنصـــل مـــن الذهاب 
باتجـــاه خطوة التطبيع بشـــكل مباشـــر 
دون الرجـــوع إلـــى المجلس التشـــريعي 
الذي لم يـــر النور بعد، حســـبما وعد به 
رئيس الحكومـــة عبدالله حمدوك، أو من 

دون أن يجري تطبيق الالتزامات الخاصة 
بالاتفاق، كما وعد البرهان.

وجاء توقيع الاتفاق في مقر السفارة 
الأميركية بالخرطوم، مساء الأربعاء، من 
دون تمثيل للمكون العســـكري الذي أخذ 
علـــى عاتقه مهمـــة هندســـة التعاون مع 
إســـرائيل في مقابل شطب اسم السودان 
من قائمة الـــدول الراعيـــة للإرهاب، بما 
يشي أن العسكريين عبروا عن امتعاضهم 
لعدم منح السودان حصانة سيادية كاملة 
وبقـــاء أزمـــة ضحايا الحادي عشـــر من 

سبتمبر في يد القضاء الأميركي.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن الســـلطة الانتقالية أبـــدت غضبها من 

عـــدم تنفيذ مـــا جاء فـــي المباحثات التي 
أجراها البرهان مـــع الوفد الأميركي في 
أبوظبـــي في ســـبتمبر الماضـــي، إذ كان 
مـــن المقرر تقديم دعم ســـنوي للســـودان 
في حدود ثلاثـــة مليـــارات دولار، ويقدم 
الجانب الإســـرائيلي منحـــا فنية وتقنية 

في مجالي الزراعة والصناعة.
وأثارت زيارة وزير الخزانة للخرطوم 
جـــدلا سياســـيا واســـعا بعـــد انتهائها، 
إذ لـــم يتـــم التركيـــز على توقيـــع اتفاق 
أبراهام من قبل الحكومة المدنية ومجلس 
الســـيادة، وركزت التصريحات الصادرة 
عن الجانبـــين على أن الهدف الرئيســـي 
من الزيارة يتمثل فـــي اتفاقيات تخفيف 
الديون وتقديم الدعم المالي الســـنوي من 
قبل المؤسســـات المالية الدولية، ما كشف 
عن تخوفات الطرفين من الغضب الشعبي 

تجاه الخطوة.
ويقـــول متابعون إن تذبـــذب مواقف 
السودان الخارجية وعدم وضوح معالمها 
بعد عام ونصف العام من الإطاحة بنظام 
عمر البشير، انعكسا على ملف التطبيع، 
وبدت أطـــراف الســـلطة الانتقالية كأنها 
تتحرك وفقا لما تـــراه يصب في صالحها 
مستقبلا من دون مراعاة حاجة السودان 
لتحديـــد بوصلتـــه حاليا لضمـــان تدفق 

المساعدات والاستثمارات الخارجية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحري في الخرطوم، أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم، أن غياب التأييد الشـــعبي للاتفاقية 
حـــرم أطـــراف الســـلطة الانتقاليـــة مـــن 
الترويج لها باعتبارها مكســـبا سياسيا 
واقتصاديـــا، مـــا ســـتكون لـــه تداعيات 

علـــى اســـتفادة الســـودان مـــن دخولـــه 
دائـــرة الســـلام، بعد أن ظهـــر في صورة 
المضطر للتوقيع لشـــطب اسمه من لائحة 

الإرهاب.
الحكومـــة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المدنيـــة لم تضـــع برنامجـــا واضحا من 
الممكـــن التفـــاوض حوله فـــي المباحثات 
التـــي جـــرت بـــين الســـودان والولايات 
المتحدة وإســـرائيل، وكان للانقســـام بين 
المكونين المدني والعســـكري تأثيره على 
عـــدم وجود رؤية جاهـــزة للحصول على 
مكاسب أكثر ســـخاء، يمكن عبرها إقناع 

المواطنين بأهمية التطبيع.
وحاول وزير العدل السوداني ترويج 
الجوانب الشكلية لاتفاق أبراهام كمبادرة 
أميركيـــة للتقارب بين الشـــعوب وتعزيز 
الســـلام، واكتفـــى بالتعهد علـــى العمل 
مستقبلا لـ”تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
بين إسرائيل والسودان، من أجل مصلحة 
الســـودان ومصلحـــة الـــدول الأخرى في 

المنطقة“.
ولـــدى سياســـيين ســـودانيين قناعة 
بأن ضيق الوقت أمـــام الإدارة الأميركية 
انعكـــس علـــى رغبتهـــا في إغـــلاق ملف 
التطبيـــع بـــأي طريقـــة، وإن جـــرى ذلك 
شـــكليا، ودون أن يكـــون هنـــاك تطبيـــع 
حقيقـــي على الأرض، وهو ما كان ســـببا 
في إلغاء مراســـم الاحتفـــال التي كان من 
المقرر أن يحضرها البرهان في واشنطن 

مطلع هذا العام.
وبعثـــت زيـــارة وزيـــر الخزانـــة إلى 
إســـرائيل مباشـــرة بعـــد التوقيـــع على 
الاتفاق مع السودان برســـالة مفادها أن 

إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب وضعت 
أســـس الســـلام، وحصلت على موافقات 
علنية ومكتوبـــة من جميع الأطراف التي 
دخلت دائرة التطبيـــع، وأن التنفيذ على 
أرض الواقـــع والانتقـــال إلـــى التطبيع 

الكامل مهمة الإدارة الجديدة.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقللـــت 
بجامعـــة الخرطوم، تماضـــر الطيب، من 
إمكانية تطبيع العلاقات بشكل كامل، لكن 
من المرجح أن تكون هناك علاقات ثنائية 
تحفظ نوايا الســـودان باتجاه تحســـين 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، وأن الســـلطة 
الإدارة  لطلـــب  اســـتجابت  الانتقاليـــة 
الأميركية الحالية بشأن ضرورة التوقيع 

على الاتفاق مقابل حزمة من المحفزات.
وأوضحـــت أن الجانـــب المدني وجد 
نفســـه مضطرا للذهاب نحو التطبيع من 
دون الرجـــوع إلى البرلمان، بعد أن حصل 
علـــى تطمينـــات أميركية بدعـــم التحول 
الديمقراطي مســـتقبلا، وبـــدا مقتنعا أن 

تجري مراسم التوقيع بهذه الكيفية.

حسابات أقطاب السلطة في السودان تفرز سلاما باهتا مع إسرائيل

 دمشــق – أعلـــن الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين، أن قراراته بشـــأن الملف 
الســـوري تتخذ بنـــاء على مـــا تقتضيه 
مصلحـــة بـــلاده، وأنـــه لا مجـــال هناك 

للحديث عن العواطف.
ونقلـــت وســـائل إعلام روســـية، عن 
بوتـــين قوله ”عند اتخـــاذ القرارات حول 
المسار الســـوري، أنطلق بالدرجة الأولى 
من مصالـــح الدولة الروســـية وليس من 

مشاعر تعاطفي أو كراهيتي“.
وجاء حديـــث الرئيس الروســـي في 
وثائقي لقناة ”روسيا اليوم“ تحت عنوان 
”لا مجـــال للخطأ. زيارة عيـــد الميلاد إلى 
دمشق“، يســـلط فيه الضوء على العلاقة 

بين بوتين ونظام الرئيس بشار الأسد.
ويتناول الوثائقي زيـــارة بوتين إلى 
العاصمـــة الســـورية في أعقـــاب اغتيال 
قاســـم سليماني قائد فيلق القدس الذراع 
الخارجية للحرس الثوري الإيراني الذي 
تم إحياء الذكرى الأولى له في الثالث من 
يناير الجاري. وتدخلت روســـيا بشـــكل 
مباشـــر في الحرب الســـورية فـــي العام 
2015، بعد خســـارة حليفها نظام الرئيس 
بشار الأسد، لمناطق واسعة، وبات حينها 

مهددا في قلب العاصمة دمشق.
ويقـــول محللـــون إنـــه لـــولا التدخل 
الروســـي الذي قلب المعادلة العســـكرية 
في ســـوريا لصالح الأســـد، لكان الوضع 
مختلفا تماما الآن، ذلك أن قوى المعارضة 
كانـــت على أعتاب الإطاحة به، رغم الدعم 
الكبيـــر الـــذي منحتـــه إياه إيـــران التي 
أرســـلت العديد من القوات والميليشيات 

منذ العام 2013 لمعاضدته.
ويبسط النظام السوري اليوم نفوذه 
العســـكري على معظم الأنحاء الســـورية 
باســـتثناء مناطـــق فـــي شـــرق البـــلاد 
وشـــمالها، حيث تتوزع فيها الســـيطرة 
علـــى فصائـــل ســـورية مواليـــة لتركيا، 
وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا هيئة 
تحرير الشـــام، فضلا عـــن وجود أميركي 

وتركي مباشر على الأرض.
ورغم أن لروسيا الفضل في استعادة 
النظـــام الســـوري ثقتـــه بنفســـه بيد أن 
العلاقـــات بينهمـــا لم تخل مـــن فتور في 
بعض الأحيـــان. يربطه متابعون بصراع 
نفوذ على الأرض بين موســـكو وطهران، 
والذي ترجم في محطات عدة، آخرها في 
منطقة الجنوب، وأيضا بغضب موســـكو 
من طريقة تعاطي النظام السوري لاسيما 
مع الأزمتين الاقتصادية والمالية، وعجزه 

عن محاربة تفشي الفساد.
وســـبق وأن صرح بوتـــين في مرات 
عدة بأنه ليس متمســـكا ببشـــار الأســـد 

على رأس السلطة، لكن الرئيس الروسي 
لا يريـــد بالواضح المغامـــرة بدعم تنحية 
الأســـد في غياب توافق دولي شامل على 
ســـبل إنهاء الأزمة السورية، المندلعة منذ 

العام 2011.
ويســـتعد الأسد للترشـــح لانتخابات 
رئاســـية جديـــدة مـــن المقـــرر أن تجرى 
بـــين أبريـــل ومايـــو المقبلـــين. وانتقـــد 
نائب وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
فيرشـــينين، مؤخرا دعوات بعض الدول 
لعـــدم الاعتـــراف بالاســـتحقاق، معتبرا 
أنها تقوّض الأداء المســـتقر للمؤسسات 
الرســـمية في هـــذه الدولـــة، معلنا رفض 
بـــلاده ربـــط مســـألة الانتخابـــات بعمل 

اللجنة الدستورية.
حديـــث  فـــي  فيرشـــينين،  وأوضـــح 
مـــن  ”بالرغـــم  ”نوفوســـتي“  لوكالـــة 
العوامـــل الســـلبية والقيـــود المفروضة 
بســـبب فايروس كورونا، تواصل اللجنة 
الدستورية الخاصة بســـوريا عملها في 
جنيف. ومن المقرر عقد الجولة الخامسة 
من المشـــاورات بـــين الأطراف الســـورية 
فـــي الفترة من 25 إلـــى 29 يناير الجاري، 
خلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، 
وســـيتعين فيها البحث بجدية عن حلول 

مقبولة للجانبين“.

وأضـــاف المســـؤول الروســـي ”فـــي 
غضـــون ذلـــك، تظهـــر تصريحـــات فـــي 
بعـــض المحافـــل الدوليـــة حـــول التبني 
العاجل لدســـتور جديد، وعدم الاعتراف 
بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. 
وهذا يعني عمليا حرمان الســـوريين من 
حق انتخاب قيادتهـــم، وفي نفس الوقت 
تقويض اســـتقرار عمل مؤسسات الدولة 

السورية“.
وشـــدّد نائـــب الوزير، علـــى أن قرار 
مجلس الأمن الدولي رقـــم 2254، وقواعد 
عمل اللجنة الدستورية، ”يفرضان بشكل 
مباشـــر، ضـــرورة الدفـــع قدمـــا العملية 
وينفذهـــا  يقودهـــا  التـــي  السياســـية، 
السوريون أنفســـهم، دون تدخل خارجي 

ودون فرض أطر زمنية مصطنعة“.
وفـــي وقت ســـابق، صرح الأســـد في 
مقابلـــة مـــع وكالـــة ”نوفوســـتي“، أنـــه 
قـــد يتخـــذ مطلع العـــام الجـــاري، قراره 

بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بوتين: شعارنا في سوريا 

مصلحة روسيا أولا

توقيع غاب عنه قطبا السلطة حمدوك والبرهان

المدنيون حصلوا على 

تطمينات أميركية بدعم 

التحول الديمقراطي

تماضر الطيب

السودان ظهر في صورة 

المضطر لتوقيع اتفاق 

سلام مع إسرائيل

أبوالقاسم إبراهيم آدم

عدم الاعتراف بالانتخابات 

يعني حرمان السوريين 

من حق انتخاب قيادتهم

سيرغي فيرشينين
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